
يــــة العمانيــــة.. نمــــوذج العلاقــــات القطر
استئثنائي

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

حلً سلطان عمان، هيثم بن طارق، ضيفًا على أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على
يــارته للعاصــمة القطرية الدوحــة والــتي مــن المقــرر أن تســتغرق يومين، عقــدا خلالهــا جلســة هامش ز
يز التعاون في مختلف المجالات، في مباحثات أولية لمناقشة العديد من الملفات المشتركة وبحثا سبل تعز

إطار العلاقات المثمرة والناجحة التي تشهدها البلدين خلال الأونة الأخيرة.

اختيار قطر لتكون الوجهة الثانية لسلطان عمان منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني ، بعد
يــارته الأولى للســعودية في يوليو/تمًــوز المــاضي، تعكــس حجــم مــا تمثلــه العلاقــات بين البلــدين مــن ز
أهمية ومكانة كبيرة لدى السلطات العمانية التي لم تدخر جهدًا لتعزيزها بين الحين والآخر على كافة

المسارات.

يدًا، كونها واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية بين وتعد العلاقات القطرية العمانية نموذجًا فر
بلــدين في الــشرق الأوســط، يتمــاشى ذلــك مــع الســياسة الخارجيــة للبلــدين والــتي تضــع التعــاون مــع

المحيط الخليجي والعربي في صدارة أولويات دبلوماسيتهما.

يد من نوعه نموذج فر
تستمد العلاقات بين قطر والسلطنة جذورها الأخوية من روابط التاريخ والجغرافيا التي تربط بين
البلدين والشعبين، جعلت منهما شعبًا واحدًا في دولتين تفصلهما حدود جغرافية نظرية لا حضور
لهـا اجتماعيًـا وثقافيًـا، وتعـود تلـك العلاقـات إلى عـام  حين اسـتقلت دولـة قطـر الـتي أصـدرت
مرسومهــا الأمــيري رقــم () بتعيين أول ســفير لهــا لــدى الســلطنة، في حين قــدم أول ســفير لســلطنة

. عمان أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر في عام

ومنــذ ذلــك الحين والعلاقــات بينهمــا تشهــد موجــات مســتمرة مــن التنــاغم والانــدماج، تعــزز بامتــداد
التداخل القبلي والمصاهرة والأخوّة، هذا بجانب التنسيق بين الدولتين في كل المجالات والتقارب في
وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ما جعلهما نموذجا استثنائيًا في خارطة العلاقات

الإقليمية التي تشهد تموجات من التغييرات والانقلابات أحيانًا.

يارة سلطان عمان أهمية كبيرة في أذهان السلطنة لتعميق العلاقات مع الدوحة، حسبما وتعكس ز
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يارة تحمل أشار سفير قطر لدى مسقط الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أوضح أن الز
عد، منوهًا في تصريحات لـ “الجزيرة” أنها ستعمل على دلالة لمتانة العلاقات الثنائية في مختلف الص
يع الــتي تأســيس مرحلــة تــرضي طموحــات الشعــبين وســتحمل في طيّاتهــا العديــد مــن الــرؤى والمشــار

ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

سجل التبادل التجاري بين قطر وعمان قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة،
مسجلاً نموًا بنسبة % خلال عامين

وأضـــاف أن العلاقـــات بين البلـــدين ذات أطـــر خاصـــة تـــدعمها جـــذور عميقـــة مـــن صلات النســـب
والمصاهرة، تعززها تقاربات اقتصادية وتفاهمات سياسية ضاربة في عمق التاريخ، مرتكزة على بعض
يـارة سـيكون لهـا انعكاساتهـا علـى المسـتقبل الـذي ينتظـر تطـوير الثـوابت الثقافيـة، كمـا لفـت إلى أن الز
ــى إرضــاء طموحــات ــة تعمــل عل ــى كافــة الأصــعدة والأوجــه ولتأســيس مرحل ــة عل العلاقــات الثنائي

الشعبين.

أما نجيب بن يحيى البلوشي، سفير السلطنة لدى الدوحة، فيصف العلاقات بين بلاده وقطر بأنها
علاقات أخوية قوية ومتجذرة عبر التاريخ والقائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، لافتًا أنها
ية والثبات بنفس الوتيرة الأخوية مع مواصلة التطلعات تعد مثالاً يحتذى به، ونموذج في الاستمرار

نحو مزيد من التعاون والتوسع في مختلف المجالات تحقيقاً لرؤى القيادتين الحكيمتين للبلدين.

وبعيدًا عن موجات المد والجذر التي كانت تنتاب العلاقات القطرية الخليجية خلال الأعوام الماضية،
اتسمت العلاقات مع مسقط بخصوصية مغايرة، منتشية بالثبات والاستقرار، ويعود ذلك لما تتبناه
السلطنة من دبلوماسية حكيمة إزاء العديد من الملفات والقضايا، وتميل إلى سياسة الحياد وعدم

الانخراط إلى طرفي النزاع في أي مسائل عالقة في المنطقة.

ولعـل الأزمـة الخليجيـة كـانت مرحلـة فاصـلة في تـاريخ العلاقـات بين البلـدين، حيـث رفضـت مسـقط
الانجرار خلف دول الحصار، وبينما كانت تلك الدول الرباعية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)
تعلـن القطيعـة السياسـية والاقتصاديـة مـع الدوحـة، فتـح العمـانيون أسـواقهم ومسـاراتهم المختلفـة
لــدعم أشقــائهم القطــريين، بخلاف الــدور الســياسي للســلطنة في إنهــاء الخلاف والوصــول إلى خطــوة

المصالحة التي تمت في قمة العلا بالسعودية مطلع العام الجاري.

كثر قوة ذلك التناغم والتقارب في وجهات النظر حيال الكثير من الملفات، ومما جعل تلك العلاقة أ
كيـد كلا البلـدين علـى خصوصـية كـل منهمـا، واحـترام أبرزهـا الملـف اليمـني والخليجـي والإيـراني، مـع تأ
السيادة والاستقلالية، وهو ما جنبهما الولوج في أي من مستنقعات الخلاف الذي وقعت فيه دول

أخرى مجاورة.
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علاقات اقتصادية متميزة
العلاقــات المتميزة علــى المســتوى الســياسي والتــاريخي والاجتمــاعي كــانت لهــا انعكاساتهــا علــى البعــد
ــوثقه الأرقــام ــبير، وهــو مــا ت ــة بين البلــدين بتصاعــد ك الاقتصــادي، حيــث تتميز العلاقــات الاقتصادي
الرسمية، إذ سجل التبادل التجاري بينهما قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من ملياري
يـال كـثر مـن . مليـار ر يـال في ، قبـل أن يصـل إلى أ يـال خلال العـام ، إلى . مليـار ر ر

خلال العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة % خلال عامين.

كــثر مــن  شركــة عمانيــة تعمــل في قطــر في العديــد مــن القطاعــات وتشــير التقــديرات إلى وجــود أ
كثر من  شركة عمانية المتنوعة أبرزها الطاقة والصناعة، فيما تتو الاستثمارات القطرية على أ
يــة مشتركــة تعمــل في كلا البلــدين، في قطاعــات مختلفــة، فيمــا هنــاك قرابــة  شركــة عمانيــة قطر

 بحسب رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.

يذكر أنه في الأشهر الأولى للحصار زار وفد كبير يضم قرابة  رجل أعمال قطري السلطنة، وهي
يز العلاقات والشراكة بينهما، الأمر الذي انعكس على المزاج يارة التي كان لها صداها الكبير في تعز الز
الشعبي القطري الذي ثمًن هذا الموقف النبيل،  في الوقت الذي كانت معظم حدود قطر وأجوائها

البرية والبحرية مغلقة بأمر من دول الحصار.

يارة التاريخية للسلطان هيثم، حالة الاحتفاء الإعلامي التي قوبلت بها تلك الز
سواء من الجانب القطري أو العماني، تؤكد أن القمة المنتظرة بين زعيمي

البلدين ستكون منعطفًا جديدًا في تاريخ العلاقات بينهما

ومنذ عام  وحتى اليوم تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات هائلة، ونموًا لافتًا في
قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والانشاءات
والخدمات المصرفية، هذا بجانب استثمارات القطاع الخاص والتي سجلت تطورًا غير مسبوق بلغت

يال قطري. قرابة مليوني ر

يارة، يشير إلى أن كلا الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، في تصريحات له، تعليقا على تلك الز
البلدين يؤمنان بالحوار سبيلا لحل الأزمات، مستشهدًا بالملف اليمني والنووي الإيراني، فيما أعربت
ــاء الــذي تضطلــع بــه يــر الخارجيــة القطــري لولــوة الخــاطر عــن تثمين بلادهــا للــدور البنّ مساعــدة وز

السلطنة في المنطقة لما فيه من الحكمة وخلق نوع من الاتزان الإقليمي.

يـارة التاريخيـة للسـلطان هيثـم، وفي النهايـة.. فـإن حالـة الاحتفـاء الإعلامـي الـتي قـوبلت بهـا تلـك الز
سـواء مـن الجـانب القطـري أو العمـاني، تؤكـد أن القمـة المنتظـرة بين زعيمـي البلـدين سـتكون منعطفًـا
جديــدًا في تــاريخ العلاقــات بينهمــا، حيــث بحــث كــل مــا مــن شأنــه توطيــدها وفتــح آفــاق التعــاون بمــا

https://al-sharq.com/article/19/11/2020/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9


يتناسب مع طبيعة وقوة تلك العلاقات الاستثنائية بين الشقيقين.
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